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الجزائر ـ عثمان لحياني

ــنـــشـــاط الـــتـــضـــامـــنـــي والـــخـــيـــري  يـــــــزداد الـ
فــي الــجــزائــر خـــال شــهــر رمــضــان، وبعد 
عائات  على  تموينية  مساعدات  توزيع 
فقيرة وتوفير مئات من موائد الإفطار للصائمين 
وعابري السبيل، يجري توزيع كسوة العيد على 
أيتام وأطفال. وتتحوّل غالبية الجمعيات الخيرية 
والأهــلــيــة فــي الــجــزائــر إلـــى الــعــمــل لتوفير كسوة 
وثياب العيد لأطفال العائات الفقيرة وتلك التي 
تعيش فــي حــالــة عــوز خــال الأســبــوع الأخــيــر من 
شهر رمــضــان. وتنشط هــذه الجمعيات في جمع 
معونات وتبرعات لشراء مابس للأطفال تمهيداً 

لإدخال الفرحة إلى قلوبهم. 
نــداءات وتصمّم إعانات  وتطلق هذه الجمعيات 
ــات والــــحــــصــــول عـــلـــى مـــســـاعـــدات  ــونــ ــعــ لـــطـــلـــب مــ
ــقــــراء، وإحــــداهــــا  ــفــ وتـــبـــرعـــات لـــصـــالـــح الأطــــفــــال الــ
مــؤســســة الــجــزائــر المــتــحــدة الــخــيــريــة الــتــي تـــدرج 
أعمالها الخيرية ضمن ما تقول إنه »عمل لضمان 
كـــرامـــة الأفـــــراد الــجــزائــريــين، ونــشــر أفـــعـــال الخير 
معاً«.  والمجتمع  الــفــرد  لبناء  وســائــل  باعتبارها 
وهي أعلنت أخيراً أنها تهدف إلى توفير مابس 
لأكــثــر مــن ألــفــي طــفــل خـــال عــيــد الــفــطــر. بــدورهــا، 

تجدد جمعية الإرشاد والإصاح، وهي أكبر وأقدم 
الجمعيات الخيرية في الجزائر، في هذه المناسبة 
»بعطائكم  برنامج  خــال  مــن  الخيرية  تعهداتها 
يكتمل الخير«. ويوضح المتحدث باسمها مسؤول 
شــؤون العاقات فيها محمد قــاضــي، فــي حديثه 
من  أكثر  تكفل  »الجمعية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تسعة آلاف طفل في أنحاء الــوطــن، والــذيــن تنظم 
إفـــطـــارات رمــضــانــيــة وتسلمهم كــســوة العيد  لــهــم 
لمعالجة أي عوز في هذا المجال. والميزة الأساسية 
عائات  بــشــراء  السماح  العيد  كسوة  برنامج  فــي 
مابس أطفالهم من خال تسليمها قسائم يجري 

صرفها في المحات لشراء ما ترغب به«.
بلدات  ذلــك، تحصي جمعيات محلية تغطي  إلــى 
يحتاجون  الــذيــن  الأطــفــال  مبكراً  ضيّقة  ومناطق 
إلــــى مـــابـــس الـــعـــيـــد، وتــســتــعــد لــتــجــهــيــزهــم بــهــا، 
وبينها جمعية »البسمة« الخيرية في ولاية عين 
لهذا  مختلفة  صيغة  تطبق  التي  )غـــرب(،  الدفلى 
بالعائات  المتبرعين  تربط  إذ  الــخــيــري،  المجهود 
إليه  ما تحتاج  تكاليف  تغطية  أجــل  من  مباشرة 
ــورد إعــــان نــشــرتــه الــجــمــعــيــة:  ــ مـــن مـــســـاعـــدات. ويـ
الخير أســرعــوا وتسابقوا لتنفيذ أعمال  أهــل  »يــا 
الخير. ننتظركم لكسوة يتيم أو التبرع بجزء من 
ما  لتقديم  عــائــات  أرقـــام  يتيم. سنعطيكم  كسوة 

شخص  كــل  تكفل  إذا  وفعلياً  إلــيــهــا.  تستطيعون 
ــد مــنــهــم با  ــ مــقــتــدر بــكــســوة يــتــيــم لـــن يــبــقــى واحـ
كسوة العيد«. وكي لا تبقى هذه الأنشطة الخيرية 
محصورة بهيئات خيرية، عقدت هيئات شراكات 
احتياجاتها  لتغطية  اقــتــصــاديــة  مــؤســســات  مــع 
واحتياجات العائات الفقيرة والمعوزة في الوقت 
وزو، شرقي  تيزي  ملعب  أيــام شهد  وقبل  نفسه. 
الخيرية  اليتيم«  »كــافــل  جمعية  تنظيم  الــجــزائــر، 
إفطار جماعي لأيتام وأرامـــل، على  أضخم مائدة 
شـــرف أطــفــال أيــتــام، ووزعــــت فيها مــابــس العيد 
ألفي طفل. وســاهــم مجلس تجديد  مــن  أكثر  على 
الاقتصاد الجزائري في هذه العملية الخيرية، ما 
كـــرّس نــجــاح تجربة مــشــاركــة مــؤســســات فــي هذه 
لالتزامها  تجسيداً  الــعــام،  هــذا  الخيرية  العملية 

بمسؤولياتها الاجتماعية.
قلوز  وليد  المدني  المجتمع  في  الناشط  ويتحدث 
»العربي الجديد«، عن »تزايد أعمال الخير لدرجة  لـ
العائات  الفقراء وأطفال  إلى  الموجهة  البرامج  أن 
وما  وتطويراً جدياً.  تنافساً  تشهد  باتت  المعوزة 
شــجــع عــلــى ذلـــك احــتــرام الــســلــطــات هـــذه الأنشطة 
واتخاذها إجراءات لتسهيلها. وقد أشاد الرئيس 
الجمعيات  بعمل  مـــرات  نفسه  تــبــون  المجيد  عبد 
الكثير  إنها تحقق  قال  التي  التضامنية  الخيرية 

من الأهداف، وتدعم الجهود الحكومية في المجال، 
بالمنظمات  والمــتــبــرعــين  المحسنين  ثقة  أن  خــاصــة 

الأهلية أكبر بكثير من الهيئات الرسمية«.
ومن بين المبادرات التي شهدتها الجزائر توقيف 
الطرقات  السيارات على جوانب  متطوعين شبان 
وجبات  تناول  إلــى  والمسافرين  سائقيها  ودعــوة 
إفطار ما دام الوقت الباقي لا يسمح لهم بالوصول 
إلـــى الأمـــاكـــن الــتــي يــقــصــدونــهــا. وفـــي حـــال اعــتــذر 

قدم لهم وجبات مجهّزة في أكياس.
ُ
السائقون، ت

مجتمع
أثار انهيار جزء من سقف مدرسة في محافظة واسط العراقية )جنوب(، موجة انتقادات للإهمال 
الحكومي لملف إعمار المدارس في الباد. وحمّل أولياء أمور الطاب الحكومة مسؤولية ما حدث. 
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الباد، مقطعاً مصوراً لانهيار سقف فوق قاعة دراسية، 
الــحــادث، محاولة التقليل مــن خــطــورتــه، مــؤكــدة »عـــدم حــدوث  فـــردت مديرية تربية واســـط على 
إصــابــات«. وقــال مدير العاقات والإعــام في التربية عقيل الحجامي، إن »المــدرســة المعنية، هي 
)العربي الجديد( متوسطة بدرة للبنات، وستنتقل طالباتها الى مدرسة أخرى قريبة منها«.  

حذرت منظمة نادي جبال الألب من أن النمسا قد تخسر كل أنهرها الجليدية تقريباً في غضون 
صا العام الماضي بأكثر من مائة متر. وفي ظل القلق العالمي 

ّ
45 عاماً، لأن اثنين من هذه الأنهر تقل

بشأن تأثير ظاهرة الاحترار المناخي على الأنهر الجليدية في العالم، أفاد أحدث تقرير صادر عن 
المنظمة بتراجع كبير جداً للأنهر الجليدية في الباد، على مدى السنوات السبع الماضية. أضاف 
أن 93 نهراً جليدياً نمساوياً انخفض حجمها بمقدار 23.9 متراً في المتوسط العام الماضي، وهو 
)فرانس برس( ثالث أكبر ذوبان نهر جليدي منذ 1891.  

النمسا قد تخسر أنهرها الجليدية خلال 45 عاماًالعراق: انهيار سقف مدرسي ولا إصابات

الفلسطينيين في مدينة غزة  أحيا آلاف 
أنقاض  الــقــدر على  ليلة  القطاع  وشــمــال 
مــســاجــد مـــدمّـــرة وفــــي ســـاحـــات عــامــة، 
وســـط دعــــوات بــحــلــول الــســام وانــتــهــاء 
العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع 
المـــاضـــي.  الأول  تــشــريــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ مـــن 
افـــتـــرش  الـــجـــمـــعـــة،  ــاء  عـــشـ أذان  وقـــبـــيـــل 
ــوارع والـــســـاحـــات  ــ ــــشـ الــفــلــســطــيــنــيــون الـ
الــعــامــة وجــــوار المــســاجــد المـــدمـــرة بفعل 
الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة 
ــاء  ــيـ مــــن مــخــيــم جــبــالــيــا )شــــمــــال( وأحـ
الــشــجــاعــيــة والـــــدرج والــتــفــاح والــزيــتــون 
ــزة، وأدوا صــاتــي  ــ غـ بــمــديــنــة  ــال  ــرمــ ــ وال
فعاليات  تبدأ  أن  قبل  والتراويح  العشاء 
ــقــدر الــتــي اســتــمــرت حتى  إحــيــاء لــيــلــة ال

فجر السبت.
القرآن  قــراءة  التجمعات  بعض  وختمت 
 خال صاة التراويح وقيام الليل، 

ً
كاما

الليلة  إحــيــاء  على  المــشــرفــون  نظم  فيما 
ــا دينية ومــواعــظ  فــي مدينة غــزة دروسـ
الذين  الفلسطينيين  معنويات  من  ترفع 
أنهكتهم أشهر الحرب الطويلة، وتحثهم 
ما  والتكافل في  والصمود  الصبر  على 
التي  الــقــاســيــة  الـــظـــروف  فــي ظــل  بينهم 

يعيشونها.
وكانت ساحة مسجد الخلفاء المدمر في 
اكتظاظا بالمصلين  الأكثر  مخيم جباليا 
رغــــم المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــفــرضــهــا الــحــرب 
خال ساعات الليل. ويقول الشاب خالد 
شعبان الذي أحيا ليلة القدر في ساحة 
أمامنا،  آخــر  خيار  »لا  الخلفاء:  مسجد 
كان علينا إحياء ليلة القدر حتى في ظل 
مرة  ننتظرها  نحن  الليلة  هــذه  الــحــرب. 
كل عام ولا يمكن أن نضيعها«. وشارك 

الأطفال أيضا في إحياء هذه الليلة.
)الأناضول( 

مطاعم  رمضان  شهر  خلال  كثيراً  الجزائر  في  تبرز 
أهلية  منظمات  تنظمها  التي  الصائمين  إفطار 
وجمعيات خيرية، إضافة إلى مبادرات فردية من 
تجار ورجال أعمال، على غرار رجل أعمال قرر هذا 
 500 يقدم  مجاني  إفطار  مطعم  تنظيم  العام 
في  يملكه  فندق  داخــل  السبيل  لعابري  وجبة 

منطقة آقبو بولاية جباية، شرقي الجزائر. 

مطاعم إفطار الصائمين

Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة

)Getty /أحمد حسب الله(



انهيار أجهزة الدفاع المدني 
والإسعاف

ماذا تبقى من 
المؤسسات التعليمية؟
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مجتمع

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــن  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  مــنــذ الــســابــع مـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــد الاحـــــتـــــال الإسـ ــمّـ ــعـ المـــــاضـــــي، تـ
قــصــف واســتــهــداف أجــهــزة الـــدفـــاع المــدنــي 
والإسعاف والــطــوارئ في غــزة، وإخراجها 
 
ً
من الخدمة، رغم أنها كانت متهالكة أصا
بسبب الحصار المستمر منذ 18 عاماً. إلى 
ذلـــك، قضى عــشــرات مــن العاملين فــي هذه 
الأجهزة جراء القصف الإسرائيلي الجوي 
المركز طــوال فترة  والمدفعي، والاســتــهــداف 
السابع، وفقد  التي دخلت شهرها  الحرب 

آخرون واعتقل البعض.
التابعة  المــراكــز  القصف  وطــاولــت عمليات 
لـــهـــذه الأجــــهــــزة، مـــا أخــرجــهــا مـــن الــخــدمــة 
كما جعلت هذه  قدراتها،  تماماً، وأضعف 
بالمخاطر  محفوفاً  أمــراً  الحركة  العمليات 
أو مكان  اســتــثــنــاء  أي  عـــدم وجـــود  نتيجة 
آمـــن جــــراء الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي. وتجعل 
مشكات أخــرى مهمة العاملين في الدفاع 
ــاف والــــــــطــــــــوارئ، ســـــواء  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـــــدنـــــي والإسـ
الهال الأحمر  التابع لمنظمة  أو  الحكومي 
الفلسطيني، صعبة، لا سيما في ما يتعلق 
بــتــوفــيــر الـــوقـــود فــي ظــل الــحــصــار المــشــدد 
السابع  منذ  القطاع  المــفــروض على سكان 
مـــن أكـــتـــوبـــر. وتـــحـــوّلـــت الــــشــــوارع الــعــامــة 
إلــى مناطق عمل لجهاز  المـــدارس  وبــعــض 
الـــدفـــاع المــدنــي فــي ظــل اســتــهــداف غالبية 
الدولي  القانون  أن  له، رغم  التابعة  المراكز 

يحميه خال الحروب.
ووفــقــاً لــتــقــديــرات الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
غـــزة، اســتــهــدف الاحــتــال مــنــذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر 126 ســـيـــارة إســـعـــاف. وانــعــكــســت 
هـــذه الأضـــــرار ســلــبــاً عــلــى إنــقــاذ الــجــرحــى 
ــــض الاحــــتــــال مــــرات  ــابــــين، كـــمـــا رفـ والمــــصــ
المدني،  الــدفــاع  إدخــال معدات يستخدمها 
وواصـــــــــــل اســـــتـــــهـــــداف الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
ــر أو  ــ ــمــ ــ ــــال الأحــ ــهــ ــ ــلــــى الــ والــــتــــحــــريــــض عــ
الخدمات الطبية الحكومية في غزة. يقول 
ــم الــــدفــــاع المــــدنــــي فــــي غـــزة  ــاسـ المـــتـــحـــدث بـ
الجديد«: »سقط  »العربي  لـ محمود بصل، 
66 شـــهـــيـــداً فــــي صــــفــــوف طــــواقــــم الــــدفــــاع 
المدني، وجــرح 200، فقد بعضهم أطرافهم 
وبــاتــوا يحتاجون إلــى عــاج فــي الــخــارج، 

كما أن هناك إصابات خطرة«.
يضيف: »فــقــد الــدفــاع المــدنــي فــي غــزة منذ 
بداية الحرب ما بين 70 و80 في المائة من 
الميدانية ومعداته، وقد تعرض  تجهيزاته 
بعضها لدمار جزئي أو كلي جراء استمرار 
عمليات القصف الإسرائيلي بشكل مركز«.

ويشير إلى أن »أزمة الوقود تعتبر من أبرز 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا جــهــاز الــدفــاع 
المدني خــال هــذه الحرب، إذ لم يتسلم أي 

لــيــتــر وقــــود جــــراء الــحــصــار الــــذي يفرضه 
ــم تــنــقــل المــؤســســات الــدولــيــة  ــتـــال، ولـ الاحـ
لتنفيذ مهمات.  لــه  الــوقــود  مــن  أي كميات 
الخيرية  الجمعيات  بعض  تــوفــر  وحــالــيــاً 
للجهاز كي  الــوقــود  مــن  القليل  ــراد  الأفــ أو 
ينفذ مهمات ميدانية خال أوقات القصف 
ــقــــوا تــحــت  ــلــ ــامــــل مـــــع أشـــــخـــــاص عــ ــتــــعــ ويــ
الأنــــقــــاض. ويــلــفــت بــصــل إلــــى أن »الـــدفـــاع 
المدني يضطر إلى تقليص حركة السيارات 
بــحــســب المــهــمــات، فــــإذا كــانــت المــهــمــة التي 
ــداء فــي  ــهــ جـــــرى الإبـــــــاغ عــنــهــا تـــخـــص شــ
أما  المــكــان المستهدف لا يتحرك،  أو  المــنــزل 
فــي حـــال وجــــود عــالــقــين أو فــرصــة لنجاة 
ــــذه الاســتــراتــيــجــيــة  شــخــص فــيــتــحــرك. وهـ
الــذي يجب  الفعلي للجهاز  العمل  تخالف 
ــنـــاصـــره فــــي كــــل المـــهـــمـــات«.  أن يـــتـــحـــرك عـ
الدفاع  لتزويد  التدخل  بضرورة  ويطالب 
المدني بكل الإمكانيات من مركبات ووقود 
فــي ظــل اســتــمــرار الــحــرب للشهر الــســابــع 
على التوالي، في حين بات يمكن أن ينتهي 
وجود الجهاز بالكامل في ظل غياب الدعم 

وتعمّد الاحتال استهدافه.
ــن أصـــــل 10  ويـــشـــيـــر إلـــــى أن ســـيـــارتـــين مــ
ــارات لـــلـــدفـــاع المــــدنــــي تـــتـــحـــركـــان فــي  ــ ــيـ ــ سـ
القطاع حالياً، في  غــزة وشمالي  محافظة 
حين لا يوجد إلا مركز واحد فقط في مدينة 

غزة وشمالها، ودمرت بقية المراكز. ويشير 
ــتــــال تــعــمّــد تــدمــيــر ســـيـــارات  إلــــى أن الاحــ
الـــدفـــاع المـــدنـــي ذات الــســلــم المـــرتـــفـــع، وهــي 
قليلة جداً، وأيضاً صهاريج مياه كانت قد 
تبرعت بها قطر وتوفر كمية 15 ألف ليتر 

من المياه، أما بقية السيارات فمتهالكة.
ــرة الإعـــــــــام فــي  ــ ــديـ ــ ــا، تــــؤكــــد مـ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
فــرســخ،  نــبــال  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، خــروج  فــي حــديــثــهــا لـــ
بداية  منذ  الخدمة  عــن  إســعــاف  مركبة   23
الحرب على غزة، وتضرر 28 مركبة أخرى 

نتيجة الاستهداف والقصف الإسرائيلي.
 15 »استشهد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ وتــقــول 
الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال  عــنــاصــر  مـــن 
خال تنفيذ عمليات إنسانية مرتدين زيهم 
الــرســمــي الــــذي يــثــبــت أنــهــم طــواقــم للهال 
الأحــمــر تعمل فــي المــيــدان، وهــو مــا يحميه 
الــقــانــون الـــدولـــي«. وتــشــيــر إلـــى اســتــهــداف 
45 مــــركــــزاً لـــلـــهـــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي غـــــزة، وخــــــروج مــســتــشــفــيــي الأمـــــل في 
في مدينة غزة  والقدس  مدينة خانيونس 
عــن الــخــدمــة بــشــكــلٍ تــــام، وهــمــا الــوحــيــدان 

التابعان للهال في القطاع.
وتوضح أن عدة مراكز إسعاف خرجت عن 
الخدمة بالكامل نتيجة استهداف الاحتال 
الإسرائيلي الطواقم على الأرض، واعتقال 8 
من  أكثر  قبل  المنظمة، بعضهم  من عناصر 
100 يوم من دون أن تتوفر معلومات عنهم. 
مــراكــز الإسعاف  أن استهداف  وتــشــدد على 
لــلــمــؤســســات الصحية  الــتــابــعــة  والمـــركـــبـــات 
يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 
للمواطنين، ويجعل استمرارها أمراً صعباً 
للغاية فــي ضـــوء الــنــقــص الــشــديــد فــي عــدد 
المركبات، وتوقف المراكز الصحية عن العمل.

الاحتلال دمّر القطاع الصحي 
غزة ـ أمجد ياغي

أنــهــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
شــهــره الــســادس على الــتــوالــي، ووصـــل عدد 
إخراجها  الاحتال  تعمّد  التي  المستشفيات 
مــن الــخــدمــة فــي الــقــطــاع إلـــى 28 مستشفى، 
مــــن أصـــــل 36 كـــانـــت تــعــمــل لـــخـــدمـــة ســكــان 

المحافظات الخمس على مدار الساعة.
وتعرّض مئات من العاملين في القطاع الطبي 
والاعتقال من  والإعــدام  المباشر  لاستهداف 
أماكن عملهم على مدار أشهر العدوان، إذ كان 
يعمل في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، نحو 20 ألــف شخص 
في القطاع الصحي، ما بين أطباء وممرضين 
وفــنــيــين وإداريـــــين وعـــمـــال. ويــتــواجــد حالياً 
الــعــدد مــن العاملين ضمن نطاق  نصف هــذا 
عــمــل عــشــوائــي فـــي مــنــشــآت وزارة الــصــحــة 
يعمل  بينما  المــحــاصــرة،  الشمالية  بالمنطقة 
الوسطى،  والمحافظة  رفــح  مدينة  في  البقية 

كما تشير معلومات وزارة الصحة.
ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ وكــــــــــان إجـــــمـــــالـــــي الــــســــعــــة الـ
سريراً،   3.026 يبلغ  غــزة  قطاع  مستشفيات 
ــركـــزي لــإحــصــاء  حــســب بــيــانــات الــجــهــاز المـ
وزارة  وتـــديـــر   ،2023 ــام  عــ فـــي  الــفــلــســطــيــنــي 
الـــصـــحـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر 13 مــســتــشــفــى فــي 
في  بينما  تبلغ 2011 ســريــراً.  القطاع بسعة 
السريرية  السعة  تتجاوز  لا  الحالي،  الوقت 
ــرة  ــر، ويـــشـــمـــل ذلـــــك أســ ــريــ المــــتــــوفــــرة ألـــــف ســ
الطوارئ والعمليات، ما دعا إلى إنشاء عدد 

من المستشفيات الميدانية، من بينها الأردني 
والــقــطــري والإمـــاراتـــي، والــتــي تباشر عملها 
الحالي. وتقدم وكالة غوث  العام  بداية  منذ 
»أونـــروا«  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل 
خــدمــات صحية لأكــثــر مــن 70 فــي المــائــة من 
سكان القطاع، من خال مراكز صحية تتولى 
المــتــابــعــة الــعــاجــيــة ولـــيـــس الـــعـــاج المــكــثــف 
والمـــبـــيـــت. ويــــدعــــم الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي فــــي غـــزة 
منظمات صحية مثل الهال الأحمر ومنظمة 
من  عـــدداً  القطاع  كما يضم  الطبية،  الإغــاثــة 
لجمعيات  التابعة  والمستوصفات  العيادات 
خــيــريــة تــســهــم فــي تــقــديــم الــخــدمــات الطبية 
القدرة  السكنية، لكن  الأولــيــة داخــل الأحــيــاء 
الاستيعابية الحالية تراجعت بشكل خطير.

واعتقل الاحتال قرابة 310 من أفراد الطواقم 
الطبية العاملة في قطاع غزة أثناء ممارسة 
عملهم حتى نهاية مـــارس/آذار الماضي، من 
بيانات  وتشير  مستشفيات.  مــديــرو  بينهم 
أنــه حتى يــوم 31 مــارس  إلــى  وزارة الصحة 
الماضي، أدت خسائر القطاع الطبي المسجلة 
إلى استشهاد أكثر من 484 من أفــراد الكادر 
الــصــحــي، كــمــا تـــم اســـتـــهـــداف 159 مــؤســســة 
صحية، و30 مستشفى، منها اثنان يعمان 
بــطــاقــة مـــحـــدودة، و55 مــركــزاً صــحــيــاً. وكــان 
ــانـــون أول المــســتــشــفــيــات  مــســتــشــفــى بــيــت حـ
من  أخــرجــهــا  مباشر  لقصف  تعرضت  الــتــي 
الخدمة، بعد أن نشط المستشفى التخصصي 
في  للمصابين  الـــطـــوارئ  حـــالات  فــي تغطية 
الـــعـــدوان، قبل تحويلها  مــن  الأول  الأســبــوع 

بلدة  في  الواقع  الإندونيسي  المستشفى  إلى 
بيت لاهيا، والذي خرج هو الآخر من الخدمة 
قوات  اقتحام  ثم  تكرار قصفه،  بعد  بالكامل 
ــتــــال لـــه فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  الاحــ
الماضي. كان الطبيب محمد أبو صفية يعمل 
فـــي المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي، وحـــين تــوقــف 
المستشفى عن العمل مع استمرار الاضطراب 
الـــحـــاصـــل فـــي الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، اضـــطـــر إلــى 
الـــنـــزوح مـــن أقــصــى شــمــال الــقــطــاع، وانــتــقــل 
لــلــعــمــل فـــي مستشفى كــمــال عـــــدوان، والـــذي 
يحاول العودة إلى العمل في نطاق محدود، 
وتحت ضغط عمل يزيده قلة المعدات الطبية 
»العربي الجديد«:  والأدوية. يقول أبو صفية لـ
»كـــان واضــحــاً أن المخطط الإســرائــيــلــي يركز 
على استهداف وتدمير مستشفيات المناطق 
ــثــــر كـــثـــافـــة ســـكـــانـــيـــاً، خـــصـــوصـــا مــجــمــع  الأكــ
الــشــفــاء والمــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي، وكــذلــك 
استهداف  ثــم  فــي خانيونس،  نــاصــر  مجمع 
توفير  عــدم  ليضمن  المــســانــدة،  المستشفيات 
الخدمة الطبية. حصل هذا في شمال القطاع 

اليمن  مستشفى  ثــم  الـــعـــودة،  مستشفى  مــع 
الــلــذيــن يــســانــدان عــمــل المستشفى  الــســعــيــد 
الإنــدونــيــســي، والــلــذيــن خــرجــا مــن الــخــدمــة، 
لكن بجهود عدد قليل من الأطباء والعاملين 
الذين لا يتجاوز عددهم المائة، أعدنا العمل 

في مستشفى كمال عدوان«.
ويتابع أبو صفية: »المشكلة الأساسية حالياً 
فـــي مــســتــشــفــى كــمــال عـــــدوان أنــــه مستشفى 
كان  فقد  المحافظة،  لتغطية  يكفي  لا  صغير 
مستشفى أساسياً لغاية عام 2014 بمحافظة 
شمال قطاع غزة التي تضم عدداً من البلدات 
والـــقـــرى ومــخــيــم جــبــالــيــا، لــكــنــه تـــحـــول إلــى 
الــســنــوات الأخـــيـــرة،  فـــي  مستشفى عــســكــري 
ــدات مـــنـــه إلـــى  ــ ــعـ ــ ونـــقـــلـــت أبــــــرز الأجــــهــــزة والمـ
أجبر  الــعــدوان  لكن  الإندونيسي،  المستشفى 
إعـــادة إحياء  الطبية على  الطواقم  مــن  عــدداً 
المستشفى. نعمل في أوضاع سيئة، ونعاني 
إلى  الــجــوع والعطش، ونحن مضطرون  مــن 
مــواصــلــة الــعــمــل لــتــغــطــيــة حــاجــة نــحــو 350 
ألف مواطن متواجدين في محافظة الشمال 
التي تضم أكبر مخيم فلسطيني في القطاع، 

وكذلك مدينة غزة«.
وفـــي مــديــنــة غـــزة الــتــي تــضــم أكــبــر عـــدد من 
الخدمة  مــن  الــقــطــاع، خــرج  فــي  المستشفيات 
مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفيات 
قطاع غزة، ومستشفى القدس التابع للهال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، ومــســتــشــفــى الــخــدمــة 
ــة، ومـــســـتـــشـــفـــى أصــــــدقــــــاء المــــريــــض،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ومــســتــشــفــى الــصــداقــة الــفــلــســطــيــنــي الــتــركــي 
الــتــخــصــصــي، ومــســتــشــفــى حـــمـــد لـــأطـــراف 
الــصــنــاعــيــة والــتــأهــيــل، ومــســتــشــفــى الــنــصــر 
الرنتيسي  العزيز  لأطفال، ومستشفى عبد 
التخصصي، ومستشفى غزة للطب النفسي، 
الــدرة  ومستشفى  للعيون،  غــزة  ومستشفى 
لــــأطــــفــــال، ومـــســـتـــشـــفـــى الـــــوفـــــاء لــلــتــأهــيــل، 
ــلـــو الـــــدولـــــي، ومــســتــشــفــى  ومــســتــشــفــى الـــحـ
حيفا، ومستشفى سانت جون التخصصي، 

ومستشفى مسلم للعيون.
وفي محافظة شمال القطاع، توقف مستشفى 
ــــون الـــتـــخـــصـــصـــي، والمــســتــشــفــى  ــانـ ــ بـــيـــت حـ
الإنـــدونـــيـــســـي، وهــــو الأكـــبـــر فـــي المــحــافــظــة، 
ومــســتــشــفــى الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد، ومــســتــشــفــى 
للهال  الــتــابــع  الــعــودة  الــكــرامــة، ومستشفى 
الأحمر الفلسطيني. وفي مدينة خانيونس، 
ــــرج مــســتــشــفــى دار الــــســــام مــــن الـــخـــدمـــة،  خـ
ــذلـــك مــجــمــع نـــاصـــر الـــطـــبـــي، ومــســتــشــفــى  وكـ
الفلسطيني،  الأحـــمـــر  لــلــهــال  الــتــابــع  الأمــــل 
الــجــزائــري  والمــســتــشــفــى  الــخــيــر،  ومستشفى 

التخصصي، ومستشفى الأقصى الخيري.
وبــــعــــد 6 أشــــهــــر مــــن الــــــعــــــدوان، بـــقـــيـــت فــقــط 
ــــط وجـــنـــوب  6 مــســتــشــفــيــات عـــامـــلـــة فــــي وسـ
قــطــاع غـــزة، اثــنــان منها فــي ديــر الــبــلــح، هما 
يافا  ومستشفى  الأقصى،  شهداء  مستشفى 
الــتــخــصــصــي، وثـــاثـــة فـــي مــديــنــة رفــــح، هي 
الــنــجــار، والمستشفى  يــوســف  أبــو  مستشفى 
إلى  الكويتي، إضافة  الإماراتي، والمستشفى 
المــســتــشــفــى الأوروبـــــــي الـــواقـــع بـــين مــديــنــتــي 

التي  الشرقية  المنطقة  فــي  وخانيونس  رفــح 
تتعرض لاستهداف متواصل.

بينما في المنطقة الشمالية المحاصرة، يعمل 
استيعابية  بــطــاقــة  ــدوان  عــ كــمــال  مستشفى 
وطاقة عمل لا تتجاوز 25 في المائة، في حين 
يعمل المستشفى المعمداني في منطقة البلدة 
القديمة بمدينة غزة، بطاقة لا تتجاوز 40 في 
المائة، ولأنه تحت رعاية الكنيسة المعمدانية 
يــحــاول الاحــتــال تجميل صــورتــه بالسماح 
باستمرار عمله، رغم استهدافه له سابقاً في 

مجزرة أوقعت مئات الشهداء.
كان الطبيب مروان إسحق يعمل جراحاً في 
مجمع الشفاء الطبي، كما عمل في عدد من 
مستشفيات القطاع أثناء العدوان، وهو يعمل 
النجار  أبــو يوسف  ما بين مستشفى  حالياً 
القطاع،  جنوبي  في  الميدانية  والمستشفيات 
ويــؤكــد أن الــطــواقــم الــطــبــيــة تــضــطــر أحــيــانــاً 
إلــــى إجـــــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة مــعــقــدة، مثل 
تلك المتعلقة بالأعصاب أو الدماغ أو القلب، 
وهـــي عــمــلــيــات تــتــطــلــب ســـاعـــات مــتــواصــلــة، 
بــيــنــمــا لا تــســمــح الـــظـــروف ولا المــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة المـــتـــاحـــة بــــذلــــك، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
تــوافــد أعـــداد كبيرة مــن الــجــرحــى، والحاجة 
الــطــوارئ.  حـــالات  على  التركيز  إلــى  الكبيرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قبل  ويــوضــح إســحــق لـــ
فيها  العمليات تجرى  كانت غرفة  الــعــدوان، 
عملية أو اثنتان يومياً، بينما اليوم، نجري 
عدة عمليات في وقت واحد، فأعداد المصابين 
ــيـــرة، ونــصــنــفــهــم ضـــمـــن أولــــويــــة حــــالات  ــبـ كـ
الإغاثة والإنقاذ، لذا يتواجد الآلاف في قوائم 
انتظار العاج في الــخــارج، ولــو ظل الوضع 
على هــذه الحال، فسيشكل الأمــر خطراً على 
الــعــاج في  9 آلاف شخص ينتظرون  قــرابــة 

الخارج، وستقع بينهم وفيات كثيرة«.
في  الصحية  الــطــوارئ  لجنة  رئــيــس  ويشير 
إلى  الهمص،  مـــروان  الطبيب  رفــح،  محافظة 
أن القطاع الطبي فقد نحو 80 في المائة من 
قـــدراتـــه بــســبــب اســتــمــرار الــــعــــدوان، ويــتــركــز 
ــالات الــــطــــوارئ، ومــع  ــ الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى حـ
مـــحـــدوديـــة الــســعــة، وتــقــيــيــد حـــريـــة الــتــنــقــل، 
تصبح الأزمة الصحية خطراً محدقاً. يضيف 
النواقص  أهــم  بين  »مــن  الجديد«:  »العربي  لـ
العمل،  أثــنــاء  الطبية  للطواقم  الأمـــن  توفير 
فــهــم يعملون فــي ظــل الــقــلــق المــتــواصــل على 
ــم، وكـــذلـــك الــقــلــق عــلــى ذويـــهـــم، كما  ــهــ أرواحــ
نــقــص الأدوات والمــســتــلــزمــات،  مـــن  يــعــانــون 
أي شيء  استخدام  إلــى  وبالتالي يضطرون 

متاح في حالات الطوارئ«.
تدخل  الــتــي  الـــدواء  »كميات  الهمص:  يتابع 
ــيـــاســـة الـــعـــاج  ــح قــلــيــلــة، وسـ ــ عـــبـــر مــعــبــر رفـ
تــقــوم عــلــى مــطــالــعــة الــجــريــح، ومــنــحــه عــاج 
الــــطــــوارئ، ثـــم يــطــلــب مــنــه اســتــكــمــال الــعــاج 
فــي الــخــارج حــتــى يــحــل مــكــانــه مــصــاب آخــر، 
وهذا يتسبب في ضغط نفسي كبير تواجهه 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة يـــومـــيـــاً بــســبــب الــطــلــبــات 
الأحيان  والتي تتحول في بعض  والأسئلة، 

إلى مشادات«.

مرتّ ستة أشهر على العدوان 
الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي 

يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. خلال هذه 

الأشهر الستة، قتل وأصاب أكثر من مائة ألف غزيّ 
وعمل على تدمير مقوّمات الحياة من بيوت 

ومستشفيات وطرقات ومؤسسات تربوية، وعرقل 
إدخال المساعدات ولا يزال في ظل سياسة تجويع 

متعمّدة ومستمرةّ. ويعاني الغزيّون اليوم من 
الجوع وانعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على 

تأمين العلاج ووجع الفقدان، وقد خسروا كل شيء

6 أشهر 
من العدوان 

على غزة

يُــــواجــــه طــــاب غــــزة وأكـــاديـــمـــيّـــوهـــا مــصــيــراً 
من  التعليمية  المنشآت  تدمير  بعد  مجهولًا 
مدارس وجامعات. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
هم الفئة المعنية مباشرة بهذا الدمار، إلا أن 
التأثيرات تنسحب على أهالي القطاع عامة. 
فــلــلــجــمــيــع أولاد تـــخـــرجـــوا مــنــهــا وذكـــريـــات 
النكبة  منذ  بالتعليم  الغزيون  اهتم  جميلة. 
لمــواجــهــة  عــــام 1948، ســـاحـــاً  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــرضــت عليهم فــي ظــل حياة 

ُ
ظــروفــهــم الــتــي ف

الــلــجــوء وتــحــت رحــمــة الاحـــتـــال والــحــصــار 
ــتــــداءات  الإســـرائـــيـــلـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاعــ
ــكــــررة والــــحــــصــــار، كــانــت  ــتــ ــة المــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أعـــداد الــطــاب تــرتــفــع، ولــم يستثن الــعــدوان 
ــــدارس والــجــامــعــات،  الإســرائــيــلــي الــســابــق المـ
لــكــنــهــا كــانــت أهـــدافـــاً رئــيــســيــة لـــه خـــال هــذا 
لـــلـــعـــدوان،  ــــدوان. ومـــنـــذ الأســــبــــوع الأول  ــعـ ــ الـ
ــد المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي تــدمــيــراً  رصــ
مــتــعــمــداً لـــلـــمـــدارس والـــجـــامـــعـــات، هـــي الــتــي 
كــانــت ضــمــن الأهـــــداف الــرئــيــســيــة لــاحــتــال 
ــــال مـــنـــذ بـــدايـــة  ــتـ ــ ــلــــي. ودمــــــر الاحـ ــيــ الإســــرائــ
الـــعـــدوان حــتــى نــهــايــة مــــارس/ آذار المــاضــي 
ــة ومـــــدرســـــة حــكــومــيــة  ــعـ ــامـ حــــوالــــي 100 جـ
وخاصة وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين »أونروا«، فيما ألحق 
دمــاراً جزئياً بحوالي 305 مدرسة وجامعة. 
واســــتــــهــــدف الاحـــــتـــــال جـــمـــيـــع الـــجـــامـــعـــات 
والكليات البالغ عددها 17 في قطاع غزة، من 
الأزهر والجامعة الإسامية،  بينها جامعتا 
فــي قطاع غــزة وارتبط  أهــم جامعتين  وهما 
ــاع والــــحــــركــــة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــتـ ــ وجـــــودهـــــمـــــا بـ
النضالية الفلسطينية والتظاهرات الطابية 
خــال فــتــرة الاحــتــال الإســرائــيــلــي لــغــزة قبل 

قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994.
ــام 1991 بــقــرار  ــــر عـ وتــأســســت جــامــعــة الأزهـ
ــل يــاســر  ــ ــراحـ ــ مــــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الـ
الــشــبــاب الفلسطيني  عـــرفـــات، بــهــدف غـــرس 
ــذوره فــيــهــا، وقـــد نمت  ــ فـــي بــلــده وتــدعــيــم جـ
هــذه الجامعة نــمــواً ســريــعــاً. وبـــدأت جامعة 
ــــر بكليتين فــقــط، هــمــا: كــلــيــة الــشــريــعــة  الأزهـ
والقانون )كلية الحقوق الآن( وكلية التربية. 
نــشــئــت أربـــع كليات أخــرى 

ُ
وفــي عــام 1992، أ

ــة، والــعــلــوم، والآداب  هــي الــصــيــدلــة، والـــزراعـ
العام 1993  إليها في  الإنسانية، ثم أضيفت 
والعلوم  الاقــتــصــاد  كلية  وهــي  سابعة  كلية 
ــا الـــجـــامـــعـــة الإســــامــــيــــة، فــتــعــد  ــ الإداريــــــــــة. أمـ
وهــي  الفلسطينية،  الــجــامــعــات  أبـــرز  إحـــدى 
مــؤســســة أكــاديــمــيــة مستقلة مــن مــؤســســات 
العالي في فلسطين، تعمل بإشراف  التعليم 
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 
وتأسست عــام 1978 وهــي عضو فــي اتحاد 
ــة الـــجـــامـــعـــات  ــ ــطـ ــ الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ورابـ
الأبيض  البحر  جامعات  ورابــطــة  الإسامية 
ــــي لــلــجــامــعــات،  ــــدولـ ــتـــوســـط والاتـــــحـــــاد الـ المـ
وتـــربـــطـــهـــا عـــــاقـــــات تـــــعـــــاون بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة والأجــــنــــبــــيــــة. ويـــقـــول 
الأســـتـــاذ المــتــخــصّــص بــالــعــلــوم الإداريــــــة في 
إن  ــاً(،  ــامــ عــ  55( بـــاســـم رزق  الأزهــــــر  جــامــعــة 
التعليمي  القطاع  دمر  الإسرائيلي  الاحتال 
الأكاديمي بالكامل، موضحاً أنه دمّر البنية 
والكليات منها.  المحلية  للجامعات  التحتية 
كما يلفت إلى أنه فقد عدداً من زمائه خال 
ــرز الــكــلــيــات  ــ الــــعــــدوان، مــنــهــم مــؤســســون لأبـ

وأكبرها في جامعات القطاع.
ــوادر  ــكــ ــدد عـــلـــى صـــعـــوبـــة تـــعـــويـــض الــ ــشــ ويــ
ــي قـــطـــاع غــــــزة. فــقــبــل  الأكـــاديـــمـــيـــة المـــهـــمـــة فــ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر، كـــان بعضهم 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــراء الأزمـ ــادر الــقــطــاع جــ قـــد غــ
لـ »العربي  التي عصفت بالجامعات. ويقول 
الإسرائيلي  الــعــدوان  إنهاء  »يجب  الجديد«: 
ــة إنــــــقــــــاذ لـــلـــقـــطـــاع  ـــطـــ وإعـــــــــــــداد دراســـــــــــة وخــ
الأكاديمي والاستغناء عن الــدروس العملية 
والتطبيقية من أجل خلق فرصة لإعادة بناء 
وتكوينها.  الفلسطينية  المؤسسات  من  عدد 
على الرغم من الإحباط والأمل المعدوم بسبب 
الدمار الكبير، ما زلت أقول إننا شعب قادر 
ويــمــكــن إعـــــادة الأمــــل بــأقــل الـــخـــطـــوات لأنــنــا 
من  السابع  قبل  الأرض«.  أصــحــاب  ببساطة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت انطاقة 
المــســيــرة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة تــواجــه 
ــــات المــالــيــة التي  مــصــاعــب عـــدة فــي ظــل الأزمـ

تــعــانــيــهــا المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، بــمــا فيها 
الــجــامــعــات والمـــــدارس. يــضــاف إلـــى مــا سبق 

التهديدات بتقليص دعم مدارس أونروا.
أعلنت  الحالي،  إبريل/ نيسان  الأول من  في 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
التعليمي  بالقطاع  لحقت  التي  الانتهاكات 
ــلـــي، ووثــقــت  مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـ
اســتــشــهــاد أكـــثـــر مـــن 6050 طــالــبــاً وطــالــبــة، 
5994 منهم ارتــقــوا فــي غــزة و56 فــي الضفة 
الغربية، فيما بلغ عدد المصابين 9890 طالباً 
وطالبة في القطاع و329 في الضفة، مشيرة 
ــقـــال جـــيـــش الاحــــتــــال 105 طـــالـــب.  ــتـ ــى اعـ ــ إلـ
ــك، يـــقـــول إبـــراهـــيـــم عـــمـــر، وهــــو مــديــر  ــ إلــــى ذلـ
الثانوية، إن المدرسة التي  مدرسة الرشيدي 
صالحة  غير  وباتت  كثيراً  تضررت  يديرها 
ــه لا يــمــكــن اســتــخــدام  لـــاســـتـــخـــدام، حــتــى إنــ
بــعــض الـــفـــصـــول غــيــر المـــتـــضـــررة بــســبــب ما 
إن  ويــقــول  ــار.  دمـ مــن  التحتية  بالبنية  لحق 
معظم المدارس في قطاع غزة خال السنوات 
الـ 15 الأخيرة بنيت بتمويل من دول مانحة 

أوروبية ومنها خليجية.
منذ  متضرر  التعليمي  القطاع  أن  ويــوضــح 
ما قبل العدوان جراء الحصار وتقييد حرية 
ــل انــفــتــاح الــقــطــاع التعليمي  الــتــنــقــل مـــن أجـ
لـ »العربي  الخارجي. يقول عمر  العالم  على 
دمر  الحالي  الإسرائيلي  »العدوان  الجديد«: 
كل شيء في قطاع التعليم. لكن بعد انتهاء 
إنــقــاذ تعليمية  إعـــداد خطة  الــعــدوان، يمكن 
ــة فــي  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ وتـــخـــصـــيـــص ثـــــــاث فـــــتـــــرات لـ
المــدارس الناجية من القصف، بالإضافة إلى 
الــدراســة فــي فصل الــصــيــف. وفــي مــا يتعلق 
بــــالــــجــــامــــعــــات، يـــجـــب تـــخـــصـــيـــص عــــــدد مــن 
المـــدارس والــجــامــعــات للتعليم المــؤقــت ســواء 
وجاهياً أو من بعد. لكن بقاء العدوان يعني 
دمار القطاع التعليمي أكثر وضياع مستقبل 
المزيد من التاميذ«. لم تدم فرحة الطالب عبد 
بقسم  بالتحاقه  عــامــاً(   19( درويـــش  المطلب 
الهندسة الميكانيكية في الجامعة الإسامية 
سوى شهر واحد. كان قد عمل جاهداً لتأمين 
رســـوم الــجــامــعــة والــحــصــول عــلــى منحة 50 
فـــي المـــائـــة لــكــونــه حــافــظــاً لــلــقــرآن، وتــقــديــمــه 
طــلــبــاً لــلــحــصــول عــلــى حــســم بــســبــب ظــروفــه 
الاجتماعية. يصف واقعه الحالي بالكابوس 
الكبير، إذ يعيش الآن في خيام قرب الحدود 
تغير  أن  يــأمــل  وكـــان  المــصــريــة.  الفلسطينية 

الجامعة حياته إلى الأفضل.
أمجد...

قضية

مدرسة تحولت إلى مركز إيواء )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(أنشئت مستشفيات ميدانية في أنحاء غزة )دعاء الباز/ الأناضول(

يستمر عمل عناصر الإغاثة في غزة رغم الاستهداف الإسرائيلي المباشر لهم )ياسر قديح/ الأناضول(

)Getty /وجع لا ينضب )أحمد حسب الله

ينتظر قرابة 9 آلاف شخص 
الموافقة على العلاج 

خارج قطاع غزة

استهدف الاحتلال 
منذ السابع من أكتوبر 

126 سيارة إسعاف

والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
الفلسطينية أن عدد الشهداء في 
صفوف المعلمين والإداريين في 
أصيب  فيما   ،266 بلغ  غزة  قطاع 
وتــجــاوز  غـــزة.  فــي  منهم   973
ــداء الأكــاديــمــيــيــن  ــه ــش ــدد ال عـ
حملة  من  هــؤلاء  بعض  الــــ200، 
)البروفيسور  المتقدمة  الدرجات 
إلى  ــوزارة  ال وتلفت  والدكتوراه(. 
التي  الحكومية  المدارس  عدد  أن 
تعرضت للاستهداف في القطاع 
و65  حكومية،  مدرسة   286 بلغ 
مشيرة  ــروا،  ــ لأون تابعة  مــدرســة 
يعانون  الطلبة  معظم  أن  ــى  إل
ويــواجــهــون  نفسية  ــات  ــدم ص

ظروفاً صحية صعبة.

أكاديميون شهداء
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فلاشمجتمع

أطفال غزة رهن المساعدات القليلة

طوابير الجوع مشهد الطوابير التي 
 فيها الأطفال 

ّ
يصطف

بانتظار الحصول على 
الطعام باتت أكثر من عادية في قطاع 
غزة. مثل هذه المشاهد وغيرها تتكرّر 
كل اليوم. وبات الغذاء المتوفر بمثابة 

الحد الأدنى من مقوّمات الصمود 
ويهدد الأمن الغذائي لغالبية أهالي 
القطاع. وكذلك، تتكرر التصريحات 

والتحذيرات المتعلقة بحال الأهالي في 
ظل سياسة التجويع المعتمدة. مؤخراً، 

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »يونيسف« جيمس 
إلدر، على منصة إكس، من أن »أطفال 
قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأهوال 
الحرب والجوع فيما العالم يشاهد«.

فيما حذرت منظمة أوكسفام إنترمون 
من مغبة ترك النازحين الفلسطينيين 
في قطاع غزة يواجهون الموت جوعاً 

بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الغذائية 
الأساسية. وأوضحت أن الفلسطينيين 

شمال القطاع مضطرون للبقاء على 
قيد الحياة باستهلاك ما معدله 245 

سعرة حرارية في اليوم، أي أقل من 
الكمية التي توفرها 100 غرام من 

الخبز.
كما خلص تقرير صدر أخيراً بدعم 

من الأمم المتحدة، بعد أشهر من 
التحذيرات، إلى وجود أدلة إحصائية 
دامغة على أن الكارثة الإنسانية التي 
تشهدها غزة تتحول إلى مجاعة من 

صنع البشر.
إلا أن هذه التحذيرات لا تخفف من 
هول الواقع. حتى أن أي إعلان عن 

فتح معابر لدخول المساعدات لا يعني 
تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع 

غزة، والتي تفوق الوصف. يكفي أنه لا 
مائدة يمكن للعائلة أو ما تبقى منها 

الجلوس حولها لتناول الطعام، في 
حال توفر.

)العربي الجديد(
)الصور: الأناضول(

ضحك رغم المأساة

تبدو راضية لحصولها على الحساء

طابور الانتظار طويل

الجوع يفتك بالرضع

تعب الانتظار

ربما يشتاق لأكلات 
كانت تعدها له أمه

تنتظر الحصول 
على حصتها 

من الطعام
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